
تركيـا: مـا هـي حظـوظ “العدالـة والتنميـة”
مع الأكراد في الانتخابات القادمة؟

, مارس  | كتبه محمود سمير

كان هناك تحذيرات من حدوث انعاكسات سلبية على نسبة الأصوات التي يتوقعها حزب العدالة
من مناطق الكثاقة الكردية وتحديدًا شرق وجنوب تركيا في انتخابات  منذ أن بدأ الإفصاح عن
خطط حزب العدالة والتنمية للتحالف مع حزب الحركة القومية الذي اقترب كثيرًا من حزب العدالة
 والتنمية خلال الآونة الأخيرة إلى حد ما قبل التطابق، وقد بدأت هذه العملية تنمو تحديدًا بعد
يــة بالنســبة لحــزب العدالــة والتنميــة مــن يوليو/تمــوز، حيــث تعتــبر انتخابــات  حرجــة وجوهر

وللرئيس رجب طيب أردوغان.

في البداية فلنلق نظرة على الأصوات التي حصل عليها حزب الشعوب الديمقراطية وحزب العدالة
والتنمية في آخر عملية انتخابية للبرلمان في المناطق التي تعتبر مناطق الكثافة الكردية في يونيو ونوفمبر

: وقد نقلتها عن مقالة للباحث جمعة تشيشيك في مجلة بريكيم عام 
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توضح الخريطة أعلاه نسب تأييد حزب الشعوب الكردي في منطقة جنوب شرق تركيا وفق انتخابات
نوفمبر ، ويشير اللون الأخضر إلى المناطق التي يعتبر حزب الشعوب الديمقراطية ذو الأغلبية
الكرديــة فيهــا قويًــا ولا يســتطيع أن ينافســه حــزب آخــر؛ حيــث تزيد نســبة تأييــده عــن %، ويعتــبر

.% الفرق بينه وبين أي حزب آخر على الأقل

أما المنطقة الصفراء فهي منطقة يحصل فيها حزب الشعوب على أصوات تتغيير من فترة لأخرى
ولكنهــا تــتراوح بين -%، أمــا المنطقــة الحمــراء فهــي منطقــة يحصــل فيهــا الحــزب على نســبة
أصـوات تقـارب %، أمـا المنطقـة البرتقاليـة فنسـبة حـزب الشعـوب فيهـا أقـل مـن %، والمنطقـة

.% مدن كبرى فإن النسبة  باللون الأزرق وهي مناطق تضم نحو

أما الخريطة التالية فهي توضح النسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في المناطق الكردية
: في نوفمبر



يتضح من الخريطة أن حزب العدالة يحافظ على قوته في  مدن (المنطقة الخضراء) ويحافظ على
التوازن في  مدن (المنطقة الصفراء)، أما  منطقة أخرى تم تصنيفها بأنها تتبع للمعارضة وهي

المنطقة الحمراء.

لكــن هنــاك ملاحظــة مهمــة وهــي أن الســكان في المنطقــة الأولى . مليــون  والثانيــة  ملايين أي
بمجموع يقارب . مليون، فيما مجموع الـ مدينة الأخرى هو . مليون.

المدن التي يتفوق فيها حزب العدالة والتنمية هي: أرضروم وشانلي أورفا وبينغول والعزيز وأدي يمان
وغازي عنتاب، أما المدن التي يحافظ فيها على التوازن فهي: بيتليس وكارس وأرداهان، وتشكل بقية

المدن الأخرى سيطرة المعارضة.





ية، حــدثت بعــض يــل حيث الاســتفتاء علــى التعــديلات الدســتور ومــن نــوفمبر  إلى  مــن أبر
التغــيرات؛ حيــث يوضــح لنــا الرســم البيــاني أعلاه عمليــات التنقــل في التصــويت بين انتخابــات نــوفمبر
ـــوا بنعـــم في  واســـتفتاء  حيـــث نجـــد أن مـــا نســـبتهم % إلى % مـــن الذين صوت
الاســتفتاء لصالــح الرئيــس أردوغان، كــانوا قــد أعطــوا أصــواتهم لحــزب الشعــوب في ، علمًــا أن
-% مــن مؤيــدي حــزب الشعــوب صوتــوا بـــ”لا” في عمليــة الاســتفتاء، لكن النســبة الــتي قــالت

.%. نعم” ليست بالقليلة خاصة أن الاستفتاء نجح بنسبة“

كـــــانت نســـــبة التصـــــويت بــــــ”نعم” في الاســـــتفتاء في محافظـــــات ديـــــار بكـــــر .% وهكـــــاري
.% وشرنــاق .% وتــونجلي .%، ويتضــح مــن هــذا أن النســبة أعلــى مــن نســبة
الحزب في انتخابات ، وقد ارتفعت النسبة أيضًا في محافظة أغري وفان وسيعرت وباطمان
وغيرها، مع العلم أن قسم من حزب الحركة القومية قد صوت بنعم أيضًا، ولكن مع ضعف حضور
يادة في نسبة دعم حزب الحركة القومية في تلك المناطق، اعتبر الارتفاع في نسبة التصويت بنعم بأنه ز

حزب العدالة والتنمية.

يبدو تحالف حزب العدالة مع الحركة القومية للوهلة الأولى أنه سيؤثر سلبًا
على أصوات الأكراد لحزب العدالة، لكن المسار التصاعدي لصالح حزب العدالة

في المنطقة الكردية والحساسية العالية التي يبديها المسؤولون بتصريحاتهم
عن المكون الكردي

 مــرورًا بانتخابــات تشريــن الثــاني/نوفمبر  ويظهــر لنــا هــذا الأمــر أن مســار يونيــو/حزيران
وصـــولاً إلى اســـتفتاء أبريل/نيســـان  يعـــد مســـارًا تصاعـــديًا داعمًـــا لحـــزب العدالـــة وإن كـــان

غير مرتفع بشكل كبير.

أشار الكاتب التركي عبد القادر سيلفي في أحد مقالاته في صحيفة حرييت بأن هناك كتلة ثابتة مؤيدة
كثر من % من مؤيدي الحزب؛ وبالتالي فإن تحالف حزب لحزب الشعوب لا تتراجع عنه، ذكر أنها أ
العدالـة والتنميـة مـع الحركـة القوميـة سـواء حـدث أم لا فـإن كتلـة ثابتـة داعمـة لحـزب الشعـوب لـن
تتغير، ومع حقيقة أن هؤلاء لا يمثلون كل الأكراد فإن حزب العدالة والتنمية أيضًا سوف يهتم بهذه

النسبة أو على الأقل لن يعمل على استفزازها.

ومـن الطـبيعي أن يسـتخدم حـزب الشعـوب الـديمقراطي تحـالف الحركـة القوميـة مـع حـزب العدالـة
كبروباغنــدا لتحريــض الأكــراد علــى حــزب العدالــة، ولكــن هــذا الأمــر لا ينقــص مــن حقيقــة أن حــزب

الشعوب الديمقراطي هو الآخر يعيش مشاكل كبيرة.

وكمـا ذكرنـا فـإن خطـاب حـزب العدالـة والتنميـة سيراعـي المكـون الكـردي كمكـون مـن مكونـات الدولـة
يارة داوود أوغلو الأسبوع الماضي لمدينة التركية وسيبدي اهتمامًا كبيرًا خاصة بالمدن الكبرى، وقد رأينا ز
يارة داوود أوغلو إلى فان دلالات معينة خاصة أنه كان فان وما حظي به من استقبال، وربما تحمل ز



له دور كبير في عملية السلام الداخلية.

على الصعيد الدولي كان موضوع عفرين موضوعًا قد يكون له تبعات على
الصوت الكردي، لكن الحكومة تعاملت بحساسية عالية تجاه هذا الأمر

وتعاملت مع المدنيين بكل اهتمام وهذا منع أي تأثيرات سلبية

ولا ننسى أيضًا أن هناك عاملاً مهمًا وهو أن تأثير حزب العمال في المناطق الكردية تراجع، حيث كان
يتم إجبار الناس في الانتخابات على التصويت ضد حزب العدالة وضد الرئيس أردوغان أيضًا، وقد
كان خطاب أردوغان في ديار بكر مؤيدًا لهذا الأمر حيث قال: “لقد فعلت المنظمات الإرهابية الكثير
ضـد مواطنينـا الأكـراد ولكـن بعـد الآن لـن يسـتطيعوا”، وسوف يتراجـع دور حـزب العمـال خاصـة مـع
يع التنموية بشائر فتح جبهة معه في العراق، ومن ناحية أخرى يركز حزب العدالة والتنمية على المشار

في المناطق الكردية بشكل كبير.

صحيح أن القومية الكردية قد تدفع كثيرين إلى اختيار المرشح أو الحزب الكردي، ولكن على الأغلب
لن يكون هناك مرشح عن حزب الشعوب في الانتخابات الرئاسية القادمة وسيدعم حزب الشعوب
على الأغلب حزب الشعب الجمهوري حتى إن لم يكن التحالف بينهما معلنًا، وهذا التخفي إن وجد
ــا بقــوة فسيزيــد مــن دعــم القــوميين في الحركــة سيصــب في صالــح حــزب العدالــة، أمــا إن كــان معلنً
القومية والخط القومي في حزب الشعب لصالح أردوغان، وأيضًا لن ينسى الناخب الكردي أن أعظم

الإصلاحات التي قدمت للأكراد كانت في عهد حزب العدالة والتنمية.

وعلى الصعيد الدولي كان موضوع عفرين موضوعًا قد يكون له تبعات على الصوت الكردي، لكن
الحكومة تعاملت بحساسية عالية تجاه هذا الأمر وتعاملت مع المدنيين بكل اهتمام وهذا منع أي
تـأثيرات سـلبية، كمـا أعـادت تركيـا علاقاتهـا مـع إقليـم شمـال العـراق وأمـس أعـادت الخطـوط الجويـة
الحركـة بين تركيـا ومطـار إربيـل، وهـذا سـيكون عنصرًا إيجابيًـا لصالـح خيـارات حـزب العدالـة والتنميـة

ورئيسه.

يبـدو تحـالف حـزب العدالـة مـع الحركـة القوميـة للوهلـة الأولى أنـه سـيؤثر سـلبًا علـى أصـوات الأكـراد
لحـزب العدالـة، لكـن المسـار التصاعـدي لصالـح حـزب العدالـة في المنطقـة الكرديـة والحساسـية العاليـة
الــتي يبــديها المســؤولون بتصريحاتهم عن المكــون الكــردي والخــدمات الــتي تقــدم للمنطقــة والحــرب
الدائرة على حزب العمال الذي هزم في عفرين وتحجيم أذرعه السياسية في داخل تركيا سيكون له
دور إيجابي في عدم تراجع دعم حزب العدالة والتنمية في تلك المنطقة خاصة مع وجود أحزاب كردية

داعمة للرئيس أردوغان مثل حزب الهدى بار وهو حزب إسلامي كردي.
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